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تحلیل سوسیولوجي لمنطق الممارسات الیومیة داخل : عنوان المداخلة

.المدرسة الجزائریة  

. 

فتیحة :  الاسم واللقب                                                                            

.طویل  

.الجزائر-جامعة بسكرة                                                                     

 

:الملخص  

سوسیولوجیة لمختلف الممارسات الیومیة داخل  تهدف هذه الدراسة الى محاولة تقدیم تحلیل

التي تستند لمجموعة واسعة من أسالیب وأشكال منطق الفعل التعلیمي المتعددة كمنطق المدرسة، و 

التي كما تطرحها سوسیولوجیة التجربة المدرسیة ... القیم والمصالح الشخصیة والأدوار الاجتماعیة

ة تشید الانظمة المؤلفة للمجتمع، تعمل على تأملها مع الفاعلین، وتأویلها وتحویل معانیها الذاتی

والتي تتمفصل بتفاصیل المعیش لحقائق واقعیة موضوعیة، تفرض ذاتها على الوعي الانساني، 

الیومي داخل المدرسة الجزائریة، وما تحمله من قضایا شائكة قبل الفوارق على مستوى النجاح 

المدرسي، ونوعیة العلاقات الاجتماعیة في الفصول الدراسیة، ومظاهر اللامساواة الاجتماعیة، 

عزوف التلامیذ ونوعیة الفاعلین الذین یقومون بوظیفة التنشئة الاجتماعیة، ومسألة الاندماج و 

.وغیرها من القضایا التي تعیش بها المدرسة الجزائریة یومیاتها...الاجتماعي  

منطق الفعل التعلیمي المدرسي، سوسیولوجیة التجربة المدرسیة، المدرسة :الكلمات المفتاحیة

.الجزائریة  

Summary: 

This study aims at presenting a sociological analysis of the various daily 

practices within the school, which are based on a wide range of methods and 

forms of the logic of the educational act, such as the logic of values, personal 

interests and social roles ... as suggested by the sociological experience of the 
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school system, , And their interpretation and the conversion of their subjective 

meaning to realistic facts, which impose itself on the human consciousness, 

which is detailed in the details of daily living within the Algerian school, and the 

issues of thorny issues before the differences on the level of scholastic success, 

and the quality of the relationship Social in the classroom, and the manifestations 

of social inequality, and the reluctance of pupils and the quality of the actors who 

function of socialization, and the issue of social integration ... and other issues 

that live by the Algerian school diary. 

Keywords: The logic of the school educational act, the sociology of the school 

experiment, the Algerian school. 

 

  : مقدمة  

 سوسیولوجيالتحلیل ال تبحث عن كیفیةهناك تساؤل رئیسي یبین إشكالیة هذه المداخلة، التي       

وإذ ما تم تفكیك هذا التساؤل فإنه یؤدي إلى ؟ الممارسات الیومیة داخل المدرسة الجزائریة لمنطق

الممارسات الیومیة داخل منطق  أنواعلف ما هي مخت: طرح تساؤلات أكثر وضوح تبحث عن

الممارسات منطق  أنواعالجزائریة؟  وهل یمكن العمل على إعادة بناء وحدة بین مختلف المدرسة 

التي إذ ما اقترنت مع بعضها البعض شكلت تجربة  لأنواعالجزائریة؟ هذه االیومیة داخل المدرسة 

والتي یمكن أن تشكل ذاتیة الفاعل أو ما یسمیه ، "فرانسوا دوبه"اجتماعیة مدرسیة على حد تعبیر 

عودة الفاعل، القادرة على إدارة التوترات التى تتولد من التنوع في أنماط السلوك " آلان توران"

التربوي الاجتماعي في الوسط المدرسي، أو ما یطلق علیه أشكال منطق الفعل من خلال مفهوم 

تصبح... ار ومعاني وقیممراجعة الذات، وما یرتد علیها من خلق أفك حقائق واقعیة موضوعیة  

تخدم عامة المجتمع، وفق التصورات الحدیثة للسوسیولوجیة المتعددة الابعاد، والتي تعمل على 

تجسیر مستویات التحلیل السوسیولوجي قصیر المدي، ومستویات التحلیل السوسیولوجي بعید 

مقدرین أهمیة تنوع الدوافع ". بیرغر ولوكمان "المدي، ضمن أطروحة التشكیل الاجتماعي للواقع لـ

الانظمة والعقلانیات، وضرورة تكامل الاشكال المختلفة لمنطق الفعل بالوسط المدرسي، التي تشید 

ا الذاتیة لحقائق واقعیة تأملها مع الفاعلین، وتأویلها وتحویل معانیه المؤلفة للمجتمع، والعمل على
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الإنساني لإعادة تشیید الوحدة السوسیولوجیة من واقع التجارب ، تفرض ذاتها على الوعي موضوعیة

.  التربویة الاجتماعیة للفاعلین داخل الوسط المدرسي  

:الممارسات الیومیة داخل المدرسة الجزائریةأنواع منطق عملیة تفكیك وتحلیل - أولا  

  ):تكوین الجالیة أو جماعات مدرسیة( -منطق الاندماج  - 01

ین الموجودین في أي تشكیل اجتماعي كالفاعلین التربویین داخل وهو یعود إلى الممارس

المدرسة، والذي یعني وفق نظریة التشكیل الاجتماعي للواقع؛ أي عملیة لخلق التلامیذ باستمرار 

ومن خلال أفعالهم وتفاعلاتهم واقعا مشتركا، والذي نختبر باعتباره واقعا من الناحیة الموضوعیة 

لأن الواقع الیومي للتلامیذ مثلا یمثل نسقا تم  )2012،460:والاس( ،الذاتیةوذا معنى من الناحیة 

إنه واقع . بناؤه اجتماعیا، ویضفي التلامیذ فیه نظاما معینا على الظواهر الیومیة داخل المدرسة

یتضمن كل من العناصر الذاتیة ومنظومتها القیمیة، التي تتیح له التحرر من الفعل الاجتماعي 

الذي یحكم تلك البنى الموضوعیة، والتي تشیر إلى أن الواقع ذو معنى شخصاني بالنسبة  والثقافي،

للتلامیذ وألقى التلامیذ فیه نظاما معینا من الخبرات والتجارب على الظواهر المدرسیة، یتم تصور 

ي للفرد وللزمرة، حیث یسلك التلامیذ ف...الفعل هنا من وجهة نظر الانتماء الاجتماعي، الإثني

تفاعلهم مجموعة من القواعد والطرق المنهجیة، كما یرى أصحاب النظریة الاثنومینولوجیة، ضمن 

الموقف الذي یواجهونه بفضل أفعال المواجهة كحبكة مسرحیة أو دراما محلیة قائمة على إدارة 

كبش الفداء، : الانطباع ، كما ترى نظریة فن المسرح ، تعكس تمثلات وممارسات على غرار

، وهكذا فإن .. غط على الخونة الذین یتعاونون مع المدرسین خدمات متبادلة، العنف بالاجماعالض

التلامیذ یكونون جالیة ترسخ هویتها بالنسبة إلى الصفوف الاخرى في المدرسة أو بالنسبة إلى 

المدرسین، لیكون الهدف من الفعل أو الممارسة هو الحفاظ على أو تمكین مثل هذه الهویة ضمن 

).290، 2010:كابان(إطار مجتمع تم تصوره قبل كل شيء كمنظومة اندماج   

إلى جانب العناصر الموضوعیة، التي تشیر إلى النظام أو العالم الاجتماعي المدرسي، الذي 

، " بیرغر ولوكمان" كما تقتضیه مقاربة التشكیل الاجتماعي لـ ،ینظر إلیه باعتباره منتجا اجتماعیا 

تیكیة تتطور فیها الأحداث في التشكیل الاجتماعي للواقع المدرسي الیومي، الذي ضمن عملیة دیالك

یمكن تفاعل الوجه للوجه كتفاعل حقیقي و واقعي، یتضمن الواقع الذاتي كحقیقة واقعیة تفرض 
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ذاتها على الوعي الفردي والواقع الموضوعي، باعتباره حقیقة واقعیة عامة ومعطاة ، في محاولة 

، 2012والاس،( توى التحلیلي السوسیولوجي قصیر المدى والمستوى بعید المدى لتجسیر المس

ضمن ثلاث آلیات یظهر كل منها فاعلیة منطق الفعل التربوي لتشكیل الاجتماعي  )462 -460

.للواقع المدرسي   

التشــیيء-    : Externalization    مفهــوم التشــیيء  فــي عبــارة " بیرغــر ولوكمــان" یختصــر "

ومن اللحظة الأولى في العملیة الجدلیة المستثمرة للتشكیل الاجتماعي للواقع " نتاج إنساني المجتمع 

، مـــن خـــلال فـــرض إرادة الـــذوات الفاعلـــة ، وإعـــادة الاعتبـــار إلــــى  )464-462 ، 2012والاس،( 

الإرادة البشـــریة فـــي عملیـــة التغییـــر علـــى أســـاس إدراكـــي وتقـــویمي مـــنظم ضـــمن جماعـــات مدرســـیة، 

.ع البنى المدرسیة إلى إرادة الذوات الفاعلة لتصبح ذوات اجتماعیة بحیث تخض  

وهذا یعني أن الفاعل داخل المدرسة  یتقبل النشاط الاجتمـاعي، الـذي یتشـكل مـن خـلال ولاء 

معیاري للجماعات المدرسیة، یتفوق فیه على أي نوع من القوة ، وذلك لأن الحیز البنائي له یفـرض 

ا جمعیـا نابعـا مـن خصائصـه البنائیـة ومنظومتـه القیمیـة، التـي تعمـل علـى تحدیات مشتركة ، وتحرك

ـــنمط( تنظـــیم وظیفـــة الكمـــون  فـــي المجتمـــع وبـــث الهویـــة العلمیـــة فـــي البنـــاء ) إدارة التـــوتر وحفـــظ ال

المدرســي ، ویعمــل مــن اجــل تحقیــق إجمــاع اجتمــاعي تكــاملي فــي المجتمــع مــن خــلال أداء وظیفــة 

داخــل المدرســة، ویعمــل الفاعــل التربــوي علــى إثرهــا علــى إثــارة أیــة میــول  التجربــة فــي الحیــاة الیومیــة

اجتماعیــة عدائیــة تــرتبط بالمدرســة، وتنــتج رأس مــال اجتمــاعي هــام ، كمــا یعمــل علــى نقــل العــادات 

ویسمح بالتحرك إلى ما وراء حدود المجالات الخاصة، لیشـمل ... والتقالید والقیم للجماعة المدرسیة 

كثر رحابة واتساعا مجالات مرئیة أ  

).33-32، 2013الحوراني،(  

Objectivation  ةالموضع-     بأن المدرسة تمثل واقعا موضوعیا لـه نتـائج : ةتعني الموضع  :

وصـانعه، ویحـدث ذلـك ضـمن Acts back on بالنسـبة للتلمیـذ، لأنـه یعـود بالتـأثیر علـى مبتدعـه 

ل المدرســة باعتبارهــا منظمــة إندماجیــة ، وواقعــا عملیــة یــدرك التلامیــذ بواســطتها الحیــاة الیومیــة داخــ

الــــذي یمتلــــك  )465-464، 2012والاس،( مرتبـــا مســــبقا یفــــرض نفســــه لكنــــه مســــتقل عــــن التلمیــــذ 
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التوجهـــات القیمیـــة الإدراكیـــة،  لان بنیـــة ثقافـــة الحیـــاة الیومیـــة  تفـــتح بنیـــة الإدراك والمعتقـــد، وإطـــار 

حرة والمصلحة العامة ، باعتبارها قیم وجودیة تشكل نظام المعنى بوجه عام لیشمل الحریة والإرادة ال

. من الموضوعات قبل ظهورها على مسرح الحیاة الیومیة الـذي یظهـر واقعـه مموضـعا بشـكل مسـبق

، نـى والقیمـة مـن الناحیـة الإدراكیـةیبرز تكامل بین الفاعل التربـوي والمجتمـع ككـل علـى مسـتوى المع

عقــول أعضــائها، وهــذا یعنــي أنــه موجــود بالنســبة لهــم، وفــق  وبهــذا تكــون المدرســة ككــل حاضــرة فــي

.المعنى الظاهراتي للإدراك الاجتماعي  

حیث تشتمل اللغة الوسیلة التي تصنف بواسطتها الموضوعات على نحو ما، ویوضح بیرغر 

العامــة للحیــاة الیومیــة فــي المدرســة تصــان بشــكل    Objectivationsولوكمــان أن الموضــعات 

ـــة أساســـي بواســـط ـــرات اللغوی التـــي تتمركـــز حـــول ضـــبط الانفعـــالات  )464، 2012والاس،( ة التغی

وتهـذیبها فـي الســیاق العـام، بمــا یتوافـق مـع طبیعــة المواقـف التربویــة، ویظهـر ذلـك فــي ضـبط الــنفس 

وإدارة التفاعــل والإدارة الســلیمة للصــراع، كمــا تظهــر بصــورة الغیــرة والحمیــة علــى مصــالح الجماعــة 

بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن الانفعـــالات فـــي هـــذا الســـیاق تنضـــبط بموجـــب القـــیم الإدراكیـــة المدرســـیة، ولا

.والتقویمیة، فتعریف المواقف والحكم علیها هو ما یثیر الانفعالات إزاءها أو بضبطها   

وهكذا فإن فهـم لغـة الجماعـة المدرسـیة؛ أساسـي بالنسـبة لأیـة عملیـة لفهـم واقـع الحیـاة الیومیـة 

ما یســتخدم التلامیــذ اللغــة لتصــنیف ووصــف ركــائز الجماعــة المتضــامنة، باعتبارهــا المدرســیة، فعنــد

واقعــا اجتماعیــا ، والتــي تكــون بنیــة تفاعلیــة تتــیح للــذات أن تنمــو بحریــة، وأن تبــرز جمیــع طاقاتهــا، 

وتعبر عن مكوناتها، أي أنها تظهر الذات الحـرة المـؤثرة، أكثـر ممـا تظهـر الـذات المسـتجیبة، الأمـر 

یمهــد الأرضــیة المواتیــة لــولادة جماعــات مدرســیة فعالــة، بحیــث تتســق مــع غایاتهــا وتوجهاتهــا  الــذي

الإدراكیة، التي ساهمت في تحضیر الأعضاء وتشكیل حافزیهم للانخراط في تجـارب الحیـاة الیومیـة 

مشكلة رأس مال اجتماعي، حیث توفر شبكة علاقات مفتوحة تفاعلیة من ناحیة كمـا تسـیر للتلامیـذ 

).118-117، 2013الحوراني،(ذواتهم  رستمراا  

وبالتــالي فـــإن المعرفـــة عــن المدرســـة تنبثـــق مــن تحلیـــل العمـــل الیــومي للفـــاعلین، الامـــر الـــذي 

یســاهم فــي التشــیید السوســیوبوجي، لیــدرك النــاس دور ومكانــة هــذا المفهــوم فــي الواقــع الموضــوعي، 

:یأخذنا للمفهوم التاليالذي له نتائجه بالنسبة للناس الذین فهموه، وهذا ما   
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الاستدماج -    Internalization العملیـة الدیالكتیكیـة هـي الاسـتدماج وتمثـل  المرحلة الثالثة في: 

نوعا مـن التنشـئة الاجتماعیـة، التـي یـتم بواسـطتها ضـمان شـرعیة النظـام المؤسسـي بالنسـبة لبیرغـر، 

بـین الواقـع الموضـوعي والـذاتي، وبـین فإن التنشئة الناجحة تعني أن هناك درجة عالیة من التسـاوق 

).2012،465والاس،(الهویة الموضوعیة والذاتیة   

وهذا ما تبرزه دراسة أدوار الفاعل في الواقع المدرسي بالجزائر التي تقوم بأنشطة وممارسـات  

تمارســها الجماعــات المدرســیة وســط المدرســة لنشــر ثقافــة تجــارب الحیــاة الیومیــة  ةمعرفیــة وأیدیولوجیــ

خــل المدرســة، وهــذه المعرفــة والأیدیولوجیــة هــي نــوع مــن القــوة تســیطر بهــا علــى فكــر التلامیــذ فــي دا

، )242، 2003عبد الرحمن، ( میشال فوكوالصفوف الأخرى، كما یرى   

الشيء الذي یتطلب تنشئة من تجارب الحیاة الیومیة للفاعلین التربویین، كعملیة لاحقة تـدخل 

عــات جدیــدة مــن العــالم الموضــوعي لمجتمعــه، وتمثــل طــورا لاحقــا فــي الفــرد المنشــأ مســبقا إلــى قطا

عملیــة اكتســاب المعرفــة وتهــتم بــأدوار أكثــر تحدیــدا ودقــة، وذلــك بــدلیل مــا توضــحه نظریــة التشــكیل 

الاجتمــاعي للواقــع، بأنــه متــى انخــرط الفــاعلون التربویــون فــي الاســتدماج فــإنهم یتكیفــون مــع توقعــات 

.ودة، وكذلك فإنهم یعدون استبداع وضع المؤسسة المدرسیةالمؤسسات المدرسیة الموج  

حیث توازي عملیة الاستدماج عند بیرغر عملیة التنشئة الاجتماعیـة بالنسـبة لبارسـونز، والتـي 

یقــوم فیهــا الفــاعلون التربویــون باســتدراج الواقــع الاجتمــاعي الموضــع، مــع نتیجــة أن كــل واحــد تقریبــا 

یه، أي استدماج  المعاییر والقیم الاجتماعیة، وما تتضمنه من حكم یمثل ما كان ینبغي أن یكون عل

وتفســیر مـــرتبط بالاختبـــار بــین مســـارات مختلفـــة للفعــل التربـــوي المدرســـي، بحیــث تتضـــمن الأخـــلاق 

المدرسیة، ومراعاة حقوق الآخرین، واحترام انتماءاتهم ومعتقداتهم، وتغلیب العام على الخـاص، هـذه 

التــي تعمــل علـــى التكیــف مــع متطلبــات التوجیــه المعیــاري للمجتمـــع ) ســتدماجالا(المدرســیة  ةالتنشــئ

ككل، محققین علاقات ارتباطیه للفاعل مع المدرسة وبالتالي مع المجتمع، بل تنضبط آداتیه الفاعل 

وفـــق مقتضـــیات الأخـــلاق والمصـــالح الكلیـــة، ومـــن خلالهـــا یتحـــول الأفـــراد إلـــى ذوات فاعلـــة وواعیـــة 

ها إزاء مصــالحها الخاصــة والمصــالح العامــة، ومقاومــة لتفشــي الفســاد والاســتقلال بحریتهــا ومســؤولیت

).120-118، 2013الحوراني،(من خلال آلیات الضبط الذاتیة لدى الفاعلین   
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 ):السوق( منطق المصالح الإستراتیجیة : أما المنطق الثاني للفعل هو -02

غم من الاقتصاد و السوق والمصلحة، والذي یحیل إلى تیار العقلانیة ، ویعمل على خلق برادی  

ویكون هنا الفاعلون التربویون متنافسون ویتواجهون في السوق المدرسیة، ویحضرون بهذه الصفة 

استراتیجیات فردیة وأنانیة، یتم توجیه الفعل عن طریق مصالح مفهومة جیدا، وتكون متكیفة مع 

المصالح التي تكون المنفعة و  أفعالهم تبعا لقیم فالتلامیذ والأساتذة یحددون. مبادئ العقلانیة النفعیة

متعددة، حیث یقیموا اتفاقاتهم ویلاءموا سلوكیاتهم تبعا لمكانة والمركز وتوقعات أدوار الآخر، بعدما 

فالمدرسة تعمل كالسوق، وعمل الانتقاء الذي كان یتم، من قبل، خارج : تم إدخال منطق المنافسة

.  لدراسي ومن خلالهالمدرسة، یتم الآن في السیر ا  

مثلا الموقف الذي بینته نتائج أطروحة الدكتوراه للباحثة، والذي أنتجه الأستاذ مع المدیر      

والمفتش في النسق الاجتماعي، حیث یسلك الأستاذ مع المدیر بناء على منفعته ومصلحته كحافزیة 

عه أمام المدیر والمفتش، بل للسلوك أمام المدیر والمفتش، ویسعى لتحقیق غایات أنانیة في وض

، التي تشیر إلى أكفأ Rational choice theory نظریة الاختیار العقلانياختیار بناء على 

وسیلة للوصول إلى هدف معین، في وقت معین حول إیصال المنفعة إلى أعلى درجاتها، حیث 

ن الوسائل التي یعمل تتعامل مع الأفعال في سیاقات معینة وفقا لاختیارات محددة، وهي وسیلة م

(بها النسق الإنساني ویعید إنتاج ذاته  ، حیث استطاع الأستاذ ترتیب )344- 343، 2011:ناصر

البدائل المتاحة له بحسب مصلحته ومنفعته من المدیر والمفتش، مقارنة بوضعه ومكانته مع المدیر 

المعیاري الذي  ولیس على أساس التوجه، )126- 111، 1999: كریب(والمفتش، راجع في ذلك 

، ویتحرك الفعل من خلاله وضمنه، هذا الأستاذ الذي یختار بناء على منفعته بارسونزیحدده 

ومصلحته، ولا یختار بین وسائل مختلفة في ضوء المعاییر الثقافیة، بدلیل إجابة معظم الأساتذة 

بیة البیئیة، لأنهم أنهم یلجؤون لشرح ما هو موجود في الكتاب، دون تفصیل في أمور البیئة والتر 

لذا یمتنع الأستاذ من الشرح للتلامیذ بصورة كبیرة مقابل  ،"تخطي راسي" مرتبطین بالوقت والبرنامج

الالتزام بالوقت والبرنامج، وهنا یرتبط سلوك الأستاذ بالمنفعة والحریة العقلانیة، وهذا الشكل من 

وبالتالي لا تحقق أهداف التربیة البیئیة الحریة یمكن وضعها كحریة الاختیار العقلاني المعیاري، 

.من أجل التنمیة المستدامة أقصى كمالاتها   
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صــراع المصــالح وأشــكال القهــر، لأن قــوة المــدیر وســلوكه غیــر  وهــذا نــوع مــن البحــث عــن 

الــدیمقراطي لا یــرتبط بوجــه عــام بالوظیفیــة، بــل یــرتبط بالمعوقــات الوظیفیــة علــى حــد قــول میرتــون، 

قراطیــة اســتبدادیة بســبب طقوســیتها غیــر المرنــة مــع أســتاذ النــادي وأســتاذ الصــف، حیــث كانــت الدیم

وإصرارها على تطبیق القواعد والالتزام بها في كل شيء، حیث تكون المدرسة وظیفیة للسلطة وغیر 

وظیفیــة لتلامیــذ، وهــذا یمثــل خروجــا صــریحا عــن مســار الوظیفیــة؛ التــي تؤكــد قبــول الوضــع القــائم، 

ات الوظیفیة من قبل المدیر تحقق مصالحه وإشباعته، والاهتمام بالمنافع التي یحصل وهذه الممارس

. علیها من النسق السیاسي المتمثل في وزارة التربیة الوطنیة و مدیریة التربیة  

وبالتالي فان قوة المدیر؛ حققت قدر من الحریة العقلانیـة للأسـتاذ، بالارتباطیـة مـع موضـوع 

من أجل التنمیة المستدامة، ووقعت فوق وضد التعقیدات البنائیة، حیـث یتصـرف فعل التربیة البیئیة 

ویســلك الأســتاذ بشــكل مســتقل فــي معارضــة التعقیــدات البنائیــة، وإعــادة تشــكیل البنــاءات مــن خــلال 

، وتلك Loyal and Barensأفعال الاختیار الحرة العقلاني، كما یوضح ستیفن لویال وباري بارنز 

یــة المعقــدة، التــي یقــدم الأســاتذ بموجبهــا تنــازلات ویرضــون بالقلیــل، أو یرضــون فقــط نــوع مــن العقلان

وذلــك لأن المــدیر كقــوة . بحمایــة أنفســهم وبقــائهم فــي مناصــبهم، مثــل مــا فعــل أســاتذة النــوادي البیئیــة

ن صناعة القرار یقوم بأفعال معینة كأخذ الكامیرا، أویقوم بأفعال تؤثر على الأساتذة وتجعلهـم یتخـذو 

قــرارات معینــة كاســتقالة بعــض رؤســاء النــوادي، ومنــع أســتاذ النــادي مــن اتخــاذ قــرارات معینــة، أو مــا 

مارفن أولسن "یسمى قوة منع القرارعن  "Olsen ).405، 2013: طویل(   

وبهـــذا تتحـــدد قـــیم المنفعـــة والمصـــلحة وأســـباب القیـــام بالفعـــل، الـــذي بزعمـــه بعـــض الفـــاعلین 

الهم، وهنــاك لحظــة قــد یــدخل فیهــا الاســاتذة فــي صــراعات مــن اجــل التربــویین مــن اجــل توجیــه أفعــ

ـــیهم أن یطـــوروا هنـــاك  ـــذهاب إلـــى الصـــفوف الأكثـــر شـــبها بالصـــفوف القدیمـــة، لأنـــه لا یترتـــب عل ال

، إلــى جانــب التلامیــذ الــذین یســوغوا أفعــالهم  )2010،298كابــان،(شخصــیتهم فــي العلاقــة التربویــة 

والتــي ...لــربح، وهــذا مــا أثبتتــه دراســة میدانیــة للباحثــة باكمالیــة بحجــج عقلانیــة قائمــة علــى الكلفــة وا

یــدرس فیهــا تلامیــذ یقطنــون فــي أحیــاء قصــدیریة بالعالیــة الشــمالیة وتــم إســتبعادهم إجتماعیــا، حیــث 

وجــدوا ان العمــل الصــعب والســلوك الحســن یجلــب لهــم المكافــآت التــي یضــفون علیهــا قیمــة، بمــا فــي 

مــع . رام والمكانــة مــن أقــرانهم، ســوف یقومــون بالتصــرف بطریقــة واحــدة ذلــك القبــول الوالــدي والاحتــ



  لتحدیات الاشكالات وا.. المدرسة الجزائریة 

 

العلم أن التلامیذ الذین یجدون أنهم یحصلون علـى الثنـاء ودرجـات جیـدة حتـى عنـدما یقومـون بعمـل 

إن الطـــلاب الــــذین تعجـــب جماعــــة الأقــــران التـــي ینمــــون إلیهــــا . قلیـــل ســــوف یســـتجیبون تبعــــا لــــذلك

لا یرون المكافئات الأكادمیة شیئا ما یستطیعون تحقیقه، أو الذین یؤمنون بالثوریین وتكافؤهم والذین 

بـــأن مدرســـتهم ســـیئة جـــدا وأن مـــا تقدمـــه لا یســـتحق أن یكتـــب، ســـوف یســـتجبون عقلانیـــا إلـــى تلـــك 

).672، ص2012والاس،(  الإشارات المختلفة جدا  

 

 ):الثقافة(هو منطق تكوین الذات : أما منطق الفعل الثالث -3

لمنطق الذي تحدد تبعا للصعید الثقافي الذي نشأ علیه الإنسـان، فالفعـل حینئـذ محتـوم تبعـا هذا ا    

أو التوجیهــات القمیــة والتــي تلعــب دور فــي الحیــاة المدرســیة للمجتمــع،  النســق الثقــافيلالتــزام یراعــي 

ههـا وفـق وفي صناعة تمثلات المدرسین والتلامیذ لطرق التفاعل فیها، وتدعیم ذاتهم وتكوینها وتوجی

مجموعــــة مــــن القــــیم والمعــــاییر التــــي تــــم دمجهــــا فــــي محتــــوى كتــــب التعلــــیم ، ومــــن خــــلال التنشــــئة 

الاجتماعیـة الصـفیة وغیـر الصـفیة؛  یـتم اسـتدماج هـذا المحتـوى مـن قبـل تلامیـذ مؤسسـات التعلـیم ؛ 

هــا الــذین یجعلــون مــن المحتــوى ملكیــة خاصــة بهــم، ضــمن الطریقــة أو العملیــة؛ التــي یتفاعــل بموجب

التــي تســـاعد علــى خلـــق . الأســتاذ والتلامیــذ، لتبـــین العلاقــة بــین النســـق الثقــافي والنســـق الاجتمــاعي

ـــات التفاعلیـــة الصـــفیة واللاصـــفیة، التـــي تعمـــل علـــى تشـــكیل  التضـــامن والـــولاء والضـــبط فـــي العملی

.العلاقات بین التلامیذ ووالأساتذة  

نســق "   الشخصــیة أو مــا یســمها بارســونزویــتم هــذا بفضــل مجموعــة مــن الاســتعدادات والمیــول     

والــذي ســیعتمد علــى حاجیــات التلامیــذ ودوافعهــم واتجاهــاتهم، ومهــاراتهم، ومعــارفهم التــي " الشخصــیة

ـــي تكـــون شخصـــیتهم، والتـــي تظهـــر فـــي  ینطلقـــون منهـــا ضـــمن ترتیـــب معـــین لأهـــم خصائصـــهم الت

التوجهـات القیمیــة ، لبنـاء شخصــیة  المحتویـات المعریفیـة والوجدانیــة والمهاریـة، التـي اســتدمجت فیهـا

التلامیــذ كفــاعلین مــدفوعین بإشــباع الــذات، بســبب طبیعــة نســق الشخصــیة لــدیهم، وتتضــمن عملیــة 

.الإشباع جانبا تعلمیا ، یضع حدودا حول الموقف الذي تتم فیه عملیة التفاعل  
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حقیــق الـــتعلم، الـــذي المرتبطــة بموقـــف ت ،وهــذا بذاتـــه یمثــل وظیفـــة المــتعلم العضـــویة الســـلوكیة      

یتطلـــب ملكیـــة براعـــة معینـــة، ومهـــارات جســـدیة لتحقیقـــه، والتـــي  یحصـــل علیهـــا التلمیـــذ باســـتدماجه 

محتویــات المنــاهج، بجعــل هــذا المحتــوى المتضــمن فــي النســق الثقــافي ونســق الشخصــیة ملكیــة لهــم، 

ه؛ وسـط المدرسـة وذلك من خلال تعلیمهم وتنشئتهم من قبل الأساتذة الفاعلین، داخل الصف وخارج

التـي یعتقـد الشـخص أن  توقعـات الـدورفي النسق الاجتماعي وما هو متوقع منهم؛ بأنهم سـیتعلمون 

الآخــرین ملزمــون بآدائهــا نحــوه فــي موقــف معــین، وهــو أیضــا ذلــك الــدور الــذي یعتقــد الشــخص أن 

التوقعـات الفعلیـة  الآخرین یتوقعون منه القیام به، على أن هذا الدور یتطابق مع متطلبـات الـدور أو

للآخــرین، أو مــع تحدیــد دوره الشخصــي، وبــذلك یعــدون مشــاركین علــى وجــه تــام فــي تحقیــق محتــوى 

المنــاهج عملیــة تفاعلیــة علائقیــة تحــت ظــروف معینــة، تتــألف مــن جمیــع الفــاعلین التربــویین الــذین 

میــل إلــى یتفــاعلون مــع بعضــهم داخــل الصــف وخارجــه؛ ، بمؤسســات التعلــیم ، مــدفوعین بموجــب ال

تحقیق أقصى حد ممكن من الإشباع كمشاركین یتخلل علاقتهم بموقفهم وتعریفهم له؛ رموزا ومفاهیم 

مشــتركة و منظمــة تــوجههم نحــو مــا هــو متوقــع مـــن أدوارهــم، وهكــذا فــإن قیمــة الأصــالة هــي الیـــوم 

ســونز مشــتركة بــین كافــة طــلاب المــدارس وفــق تــوازن وتكامــل دینــامي، ولــیس ثابتــا كمــا یطرحــه بار 

:بدلیل ما تثبته نتائج اطروحة الدكتوراه للباحثة  

الخلـــل الـــوظیفي الـــذي تؤدیـــه التوجیهـــات القیمیـــة؛ للمعلومـــات المطابقـــة والمنظمـــة لتفـــاعلات        

الأعضاء، وعدم قدرت تأثیرها على سلوكهم داخل العملیة التفاعلیة الصفیة واللاصفیة، والتي تظهر 

تنمیــة المســتدامة احتلـت مراتــب متقدمــة، ومفـاهیم أساســیة احتلــت مراتــب فـي مفــاهیم ثانویــة لتحقیـق ال

متوســطة ومتدنیــة، ظهــرت جمیعهــا بنســب متناقضــة ومتفاوتــة ومنعدمــة فــي بعــض الأحیــان، ضــمن 

.العدید من مستویات التعلیم المتوسط لمادة التربیة المدنیة والجغرافیا  

لبیئیـــة والتنمیـــة المســــتدامة، ضـــمن منطلقــــات نقـــص فـــي الاســــتدماج الجیـــد لمفـــاهیم التربیــــة ا       

ـــة  ـــذ لتحقیـــق التنمی ـــة، لبنـــاء شخصـــیة التلمی ـــذ المعرفیـــة والوجدانیـــة والمهاری الحاجـــة الأساســـیة للتلامی

.المستدامة  

عـــدم وجـــود تكامـــل اجتمـــاعي ضـــمن العملیـــة التفاعلیـــة العلائقیـــة، التـــي تحـــدث داخـــل الصـــف       

.بیئیة المدرسیة بدرجة ثانیةبدرجة أولى، وخارجه وسط النوادي ال  
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أدوار التلامیذ، وما یرتبط بهـا مـن علاقـات وتوقعـات غیـر وظیفیـة لتحقیـق التنمیـة المسـتدامة،       

ـــة المســـتدامة،  ـــة التكیـــف مـــع الاختبـــار المعرفـــي لمجـــالات التنمی ـــى تحقیـــق وظیف لأنهـــا لا تعمـــل عل

.یتعرض لها في حیاته الیومیةوبالتالي مختلف مواقف التفاعل للتنمیة المستدامة؛ التي   

الأمــر الــذي أثــر علــى فكــرة تــوازن وتكامــل نســق التربیــة البیئیــة مــن أجــل التنمیــة المســتدامة،         

ولكنها لا تهدم أسسه، إنمـا تسـعى إلـى  یطرحه بارسونز،وسط مؤسسات التعلیم المتوسط، حسب ما 

تین أساسیتین، أو آلیتین تمثل رسائل هذه التغییر في إطار التوازن، وذلك بموجب الاعتماد على فكر 

الأطروحة، تسـتطیع أن تعیـد إنتـاج التـوازن لیصـبح بصـورته الواقعیـة تـوازن دینـامي، كمـا یؤكـد علـى 

.)412-29،396-2013،27:طویل(  ضمن منظور الوظیفة الجدیدةجفري ألكسندر ذلك   

  

 خل المدرسة الجزائریةالممارسات الیومیة داختلف أنواع منطق تركیب م عملیة :ثانیا

:لتكاملها  

فــي محاولــة لإنشــاء تــرابط منطقــي تفســیري؛ لمنطــق الفعــل التربــوي المدرســي، بهــدف تشــیید 

سوســیولوجي مــن واقــع تجــارب الحیــاة المدرســیة، لا بــد مــن أن نــدرك أن الفعــل الفــردي تتنازعــه دومــا 

لاجتماعیــة، والتــي تمثــل أهــم منطــق القــیم، المصــالح الشخصــیة، الأدوار ا: أنــواع عدیــدة مــن المنطــق

أشــكال منطــق الفعــل التــي یلجــأ إلیهــا الفــاعلون التربویــون الــذین یعیشــون ویمضــون وقــتهم فــي تفســیر 

ـــة  ـــدیهم توجـــه لتحدیـــد أدوارهـــم التربویـــة وحیـــاتهم الاجتماعی كیـــف یكونـــون طـــریقتهم فـــي التصـــرف، ل

ونه بشـكل متنـاغم بفضـل قـدرتهم یمارسه الفاعلون فـي واقـع المدرسـة، ویعیشـ. كتشیید فردي. كتجربة

على الربط بین أشـكال منطـق الفعـل المتنوعـة مـن أجـل أنفسـهم، والتـي تجعلهـم كـذوات فاعلـة، مثـال 

ذلـك الطــلاب الجیــدون، وآخــرون علـى العكــس یمضــون حیــاتهم بشـكل أساســي فــي التــوترات، وتكــون 

إلـــى .ن تعترضـــهم صـــعوبات تجـــربتهم معانـــاة وإحساســـا بالانهیـــار الـــداخلي، علـــى غـــرار الطلبـــة الـــذی

المعــارف التــي تتوســط التفاعــل والاتصــال بــین الأســتاذ والتلمیــذ، تكــون معــارف التلمیــذ التــي   جانــب

تصبح جزء من أنساق الفعل، التي یسعى بها لتحقیق الفعل التربوي، وتكون بمثابة جـزاءات إیجابیـة 

علـى الأقـل فـي ضـوء مـا تـم تعلمـه  تعمل على تدعیم منطلقات الحاجة لدیه، وبالتالي یحقـق توقعاتـه
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مـــن مفـــاهیم ، عـــن طریـــق الخبـــرة والتجربـــة والعمـــل الجمـــاعي، وهـــذا یرجـــع إلـــى التكـــافؤ بـــین التلمیـــذ 

والأســـتاذ، لأن كـــل منهمـــا یحقـــق إشـــباعات الآخـــر بصـــورة متكافئـــة، حیـــث یحـــاول كـــل مـــن الأســـتاذ 

.دیمومته واستمراره والتلمیذ في الكثیر من الأنشطة، صیانة نسق التفاعل والعمل على  

معوقـــات وظیفیـــة، كمـــا بینتـــه نتـــائج ولكـــن هـــذا التكامـــل بـــین التلمیـــذ والأســـتاذ یعـــاني مـــن  

أطروحة الدكتوراه للباحثة، نتیجة الانفصال بین الأهداف الثقافیة والوسائل الشرعیة اللازمة لبلوغها، 

ر نحــو هـذا الهــدف، وبالتــالي فـي الوقــت الـذي لا یوجــد فیــه تركیـز متبــاین علـى الطــرق الشــرعیة للسـی

غیر وظیفي لتحقیق الفعل التربـوي فـي مؤسسـات التعلـیم المتوسـط كمثـال، لأنـه  فإن النسق السیاسي

یستحوذ ویهیمن على النسق الاجتماعي؛ بتعبئة الموارد لصالح أصحاب القـوة مـن النسـق السیاسـي، 

نســق سیاســي الوســائل والأجهــزة الــذي اســتحوذ علــى خیــرات النســق الاقتصــادي، بــدلیل أخــذ المــدیر ك

التي یتلقاها أستاذ النـوادي، مـن تبرعـات بعـض الجمعیـات البیئیـة التـي یتفاعـل معهـا، مثـل أخـذه آلـة 

تعبیـــر التصـــویر التـــي تركـــت علامـــات تعـــذر محوهـــا مـــن وعـــي أســـتاذ النـــادي، وتكـــون لدیـــه حســـب 

Neel Smelserسملســـر  الثقـــافي أو الإیـــذاء أحـــد منظـــري الوظیفـــة الجدیـــدة، مـــا یســـمى بـــالجرح  

.الثقافي  

وهذا النوع من التنظیمات یكون فیها الأستاذ مقیدا بالالتزامات الشخصیة والمؤسسیة، التـي  

تغرس بذور التضارب ونتائجه، المتمثلة في الحقد والضغینة والمشاحنات التافهة، والنضال من أجل 

صـادي مصـدر التـوتر فـي النسـق بـالمعنى ، وبالتالي یمثل النسق السیاسي والاقت...تحقیق الإعتبار 

البرسونزي، ویقود إلى حد كبیر إلى الانحراف بتعبیـر مرتـون، وتصـبح معهـا عملیـة التكیـف صـعبة، 

لأنهــا عنــدما تمتــزج الحــدود مــع تفاضــل الأدوار والامتیــازات والمكاســب، فإنهــا تعكــس البنــاء الهرمــي 

.عيللقوة، الذي یتضمن البذور الناضجة للصراع الاجتما  

وهنــا لا یمكــن أن تتوافــق القــیم والأهــداف الخاصـــة لمســؤول النــادي، مــع الأهــداف العامـــة  

فیـه علـى التصـرف بطریقـة معینـة، أو یخـاطر  الأسـتاذ مجبـراللمدیر والنسـق السیاسـي، الـذي یصـبح 

ج بتلقي الجزاءات إن لم یفعل ذلك،  والاختیار هذا یحمل معنى موازي للمسؤولیة، ولـذلك فـإن الخـرو 

علیه هو الخروج من المسؤولیة، كاسـتقالة بعـض منشـطي النـوادي، أو نفاقـا و دعایـة وخضـوعا كمـا 
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فعل المنشط الآخر، وفق منطق الاختیار العقلاني، ونضـاله لتحقیـق أهدافـه ومصـالحه المتمثلـة فـي 

.تكوین متحف بیئي، بعدما تلقى الدعم من مدیریة التربیة والبیئة في انتظار قرار الوزارة  

وهذا نوع من نمو إدراك المخاطر، التـي تـأتي مـن تعرقـل دور هـذا النـادي، وهـذا مـا یصـفه  

، الأمـر الـذي یجعـل "نیكولاس لومان أحـد منظـري الوظیفـة الجدیـدة، بأنـه منطقـة القلـق غیـر المتقنعـة

قــة المعــاییر تتمأســس فــي علاقــة القــوة وتغلــف الــوعي والفعــل وتقیــده، وهــذا مــا یقلــل قیمــة هــذه العلا

النمطیة من قیمتها وجاذبیتها، ویختزل الرغبة في الاستمرار وفق الاختیار المنظم من بدائل مختلفة، 

وفق مقتضیات التكامل النسقي، وانتظام الأفعال المتضمنة في بناء التوقعات الموجـه مـن قبـل نظـام 

ره، وبالتالي تصـبح المعاني المشتركة، حیث تصبح أفعال الأستاذ النادي معتمدة على ردود فعل مدی

فــي هــذه الحالــة العلامــة بــین ردود الفعــل ومســتوى الإشــباع، جــزء مــن نســق المعــاني بالنســبة لتوجیــه 

یتعـرض  بارسـونزالأستاذ وبالتالي التلمیذ في الموقف، وهذا ما جعـل البنـاء النسـقي الـذي یـتكلم عنـه 

( التفاعــــــــل لاخــــــــتلالات عمیقــــــــة، تصــــــــیب نســــــــق المعــــــــاییر ونســــــــق التوقعــــــــات وصــــــــیانة نســــــــق 

).409-2013،408طویل،  

الیوم تعیش حالة انفصال بین هذه الاشكال الثلاثة من المنطق،  وهذا ما یدل على أن مدارس

وهذا راجع إلى التفاوت في المصادر الأساسیة التي ینهض علیها كل منطق للفعل، ففي سیاق 

یة كل واحد یعتبر استراتجیا، الاندماج یمكن أن یكون أكثر أو أقل اندماجا، وفي سیاق الاستراتج

كل واحد یستطیع ان یلعبن لكن هناك من لدیهم لعب أكثرن أو في أیدیهم اوراق أكثر من 

الناس . وفي سیاق تكوین الخبرة الذاتیة ، إن الذي یلعب هو ما یسمى الهیمنة الطبقیة.الآخرین

إن أعضاء الطبقات . ذلك یتواجهون مع أشكال من الابداعیة، هم مقصیون عنها إلى هذا الحد أو

أما . المهیمنة هم الذین یملكون القدرة على بناء تجربتهم الاجتماعیة، بسبب امتلاكهم للوسائل

بالنسبة للذین لا یملكون هذه القدرة، فهذا قد یؤدي إلى تحطیم الشخصیة والقطیعة مع المنظومة 

. متسربین من المدارسوهذه حالة التلامیذ المستبعدین و ال ،)298- 297، 2010كابان،(  

حیث أصبح الفعل الاجتماعي مفكك جدا، لأنه لم یعد هناك إرادة في ربط المشكلات 

تكاملیة للأشكال الثلاثة من  یةالأمر الذي یتطلب عملیة تولیف. الشخصیة والمشكلات الاجتماعیة

المدرسیة، والتي  التجربة الاجتماعیة"  فرانسوا دوبه"المنطق الفعل داخل المدرسة، أو ما یسمیه 
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أشكال منطق الفعل وعلى إدارة  قة التي یقرن من خلالها الفاعلونالطری: یمكن تعریفها على أنها

التوترات التي تتولد من هذا التنوع، وتداخلها بدرجات مختلفة من أجل أنفسهم، وإن الدینامیة 

. )291، 2010كابان،(علیه المتولدة من هذا النشاط هي التي تشكل وتخلق ذاتیة الفاعل وما یرتد 

فالطالب مثلا علیه فیما یتعلق بخیاراته في التوجه وطریقته في العمل، أن یحاول أن یقرن بین  

. طرائقه في الاندماج الاجتماعي والثقافي، ومصالحه الدراسیة والمهنیة، وطموحاته الثقافیة  

مع الفاعلین والسماح لهم  ولكن ذلك لن یكون ممكن؛ إلا إذا استطاع عالم الاجتماع التأمل

أن یعبروا بشكل موضوعي من الناحیة الاجتماعیة، عما كانوا یعیشونه بوصفه توترات داخلیة 

نفسیة، وذلك من خلال جعل الفاعل ترك مسافة بینه وبین تجاربه وفق عملیة تشییئیة موضعیة 

ة التي على عالم الاجتماع داخل فضاء من التأملی.نقدیة من اجل إعادة تركیب هذه الوحدة المفقودة

كعائق  هأن یشاطرهم إیاه ، ویعمل على فهم و تفسیر هذا النشاط النقدي للفاعلین، وتحویل ما عاشو 

الذي یولد من الوعي لدي الفاعلین، وذلك بفضل تحلیل . )299،  2010كابان،(إلى مصدر للفعل 

ت بین الاستاذ والتلمیذ، وما إذا كانت انماط الكلام، والمفاهیم، والافتراضات المتضمنة في المحادثا

ذلك لأن هذه النظرة المتأملة هي التي تجعل .  تفاعلات التلامیذ ترى على أنها صحیحة أو خاطئة

. محتوى الوعي یمر من قبل عالم الظاهرات إلي عالم الظاهرات  

تحقق في هذا المعنى هو بناء م. حیث تتفرد التجربة المدرسیة في الزمن الذي یمنحها معنى

إذ تتخذ التجربة بالحري معناها كله في الزمن، في التوتر بین . التفكیر المعیش داخل المدرسة

الأول في لحظة : وذلك یعني أن نقول إن المدرسة موضوع تفسیر مزدوج. الحیاة المدرسیة والتفكیر

، ولكنه یكمن فقط ولیس التفكیر عملا واعیا بالضرورة- التجربة، والثاني بوصفه تفكیرا في التجربة

فالتفسیر یصوغ عندئذ انتباه - في ادخار التجربة وتصنیعها في فئات من الإدراكات موجودة مسبقا

الأمر الذي یجعل التجربة المعیشة في . عودة الفاعلالفاعل في التجربة وفي مواجهتها صانعا 

بل تجارب جدیدة تكون لها المدرسة هي التي تكون المثول والتجارب السابقة تصوغ إدراكاتنا، بالمقا

وبما أن المدرسة لیست معطى ثابتا، . القدرة على التشیید السوسیولوجي من واقع التجارب المدرسیة

، لأنه لیس مراجعة الذاتفنحن نبنیها دون توقف بتفسیرات ناقدة و متجددة معتمدین على 

من فعل حیازة المعیش داخل  للموضوعات التربویة في الظاهراتیة معنى في ذاتها؛ إن معناها یأتي
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( المدرسة Clermont Gauthier:  2002 الذي یتطلب إلى  هذا الفعل). 129-128، ص

:  جانب ما تقدم، ضرورة الاعتماد على فكرتین أساسیتین من أجل تشییده سوسیولوجیا  

 مراجعة الذات : الفكرة الأولىSelf referencing  :  

مراجعــة الـذات وملاحظتــه، كمــا فعالـة، علیــه أن یعمـل علــى بهـدف عمــل نظـام المدرســة بطریقــة     

یقول نیكولاس لومان، وأن ینعكس على ذاته وعلى ما یفعلـه، ویتخـذ قـرارات لاختـزال التعقیـد الكبیـر، 

والطبیعــة الطارئــة برســم الخطــوط الكبــرى لهویــات ذاتهــا، وخیاراتهــا المتمثلــة فــي هــذه الدراســة بعــودة 

الاجتماعیة المتمثلة في النـوادي البیئیـة، لأن النسـق یمتلـك اسـتقلالا بنائیـا  الفاعل التلمیذ، والحركات

لأنهــا تســتطیع وضــع حــدود حســب مــا یكــون ومــا لا یكــون، لقــدرتها علــى إنتــاج  ،كمــا یؤكــد لومــان

العناصــر المطلوبــة لاســتمراریة إنتــاج العناصــر،  لأنــه كلمــا كــان التعقیــد أكبــر یعنــي وجــود خیــارات 

ة أكبـــر، وهـــذا یعنـــي أن الاختیـــار مـــن بـــین بـــدائل أكثـــر صـــعوبة، أي عـــن طریـــق وإمكانیـــات بصـــور 

مرادفــات وظیفیـــة عدیـــدة فـــي المدرســة الحدیثـــة، مثـــل تعـــدد الأنشـــطة وتعــدد البـــدائل، راجـــع فـــي ذلـــك 

).124-119ص ،2012:والاس(  

وبهــذا فــإن اشــكال منطــق الفعــل التربــوي المدرســي تتطلــب  مــن أجــل الوصــول إلــى التشــیید 

یولوجي عملیـــة مراجعــة الـــذات ، وهــذا مـــن خــلال اتخـــاذ قــرارات تعمـــل علــى اســـتبدال وتغییـــر السوســ

متواصــل لمنظومــة المحتویــات وفــق التجــارب المدرســیة، التــي تــم اســتدماجها فــي المنــاهج التربویــة، 

وهــذا مــا یجعلهــا تقطــف ثمــار النجــاح وتســتمر فــي تحقیــق دور المدرســة، وأن تقــف فــي وجــه طرائــق 

تفاعل الصفي بخاصة، وترفض أن تعلم أطفالنا علیها، وأن یتوقف الأساتذة على محاولة وأسالیب ال

تحدیــد مــا الــذي ینبغــي أن یفعلــوه، مــن خــلال النظــر إلــى مــا فعلــوه فــي الســابق، لأن هــذه الأســالیب 

والطــرق التـــي یتفاعــل بهـــا الأســـتاذ، لــم تحقـــق فاعلیـــة المدرســة، كمـــا بینتـــه نتــائج أطروحـــة الـــدكتوراه 

احثة، وهي مضمونة لأن تكون أسالیب وطرق فشل في المستقبل لـو اسـتمرت بهـا، وعلیهـا العمـل للب

بــالطرائق والأســالیب الحدیثــة الخاصــة بالتجــارب المدرســیة، التــي تخبرنــا بــأن الطــرق التــي عمــل بهــا 

.الأستاذ داخل الصف تنتهي هنا، لأنها طرق لا تستند إلى تحقیق فاعلیة المدرسة  

 عودة الفاعل: یةالفكرة الثان :  
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لن یكون تحقیق التكامل في اشكال منطق الفعل التربوي من أجل التشیید السوسیولوجي،   

وفــق الاســتراتیجیة التــي عملــت بهــا مؤسســات المدرســیة بــالجزائر كمــا بینتــه نتــائج أطروحــة الــدكتوراه 

ل الوصول إلـى التجربـة للباحثة كافیا، فهي تحتاج إلى رؤیة حول الاتجاه الذي ستتخذه الیوم من أج

المدرسیة، وتكاملها وتوازنها على أرض الواقـع الفعلـي داخـل مؤسسـات التعلـیم ، الأمـر الـذي یتطلـب 

خلق طریقة جدیدة داخل المدرسة، تمنح التفـویض للجماعـات المدرسـیة، وتقـدم وصـفا للبنیـة التحتیـة 

هـا یـتم اسـتثمارها، حیـث یمكـن للجماعات المدرسـیة كحركـات اجتماعیـة فاعلـة داخـل المدرسـة وخارج

تعزیـــز الطمـــوح الجمـــاعي والتفكیـــر الناقـــد والمنـــتظم، لتســـتطیع الـــذات الفاعلـــة للتلامیـــذ، بـــأن یكونـــوا 

مبدعین لا مجرد مستجیبین لتعلیم مبادئ خدمة المجتمـع، فـي شـكل مجـرد وبمـدونات جامـدة، یمكـن 

كــن تعلــیم الإمســاك بــالفرص التــي بــل الأكیــد أنهــا ســتنحرف نحــو التلقــین والحفــظ لا غیــر، حیــث یم

یمكــن أن تهیئــه لفهــم الحیــاة، وتعلمــه الأخــذ بزمــام المبــادرة والتفكیــر، والوصــول إلــى قــرارات خاصــة 

بمحیطــه المدرســي والمحلــي، ویحمــل مســؤولیة تنفیــذها، وممارســة المهــارات اللازمــة للتنظــیم العملــي 

ة لا جزئیــة، داخــل المدرســة وخارجهــا، والتعــاون الجمــاعي، وحــل المشــاكل المدرســیة بطریقــة شــمولی

وتنفیذ مشاریع ؛ بالشراكة مع مؤسسـات المجتمـع المـدني والقطـاع الخـاص والعـام، لخلـق تكامـل بـین 

مختلف منطق الفعل التربوي المدرسي للوصول إلى التشیید السوسیولوجي والإمساك بزمام الأمور ، 

. یة فقطولیست فقط الاستجابة له، وتحویلها إلى نظریة وتوع  

وبهــذا فقــط یمكــن القیــام بتطــویر الفعـــل التربــوي وتكاملــه داخــل المدرســة، والــذي یجـــب أن  

. یكون مهم وضروري محلیا ومناسب ثقافیا وتاریخیا  
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